
  كاتماندو – في فندق خمس نجوم في 
كاتماندو، تحتســـي مجموعة سياح الماء 
في أكواب زجاجية خضراء، وهي تجهل 
أن هـــذه القطع متأتية من إعـــادة تدوير 

نفايات جبال إيفرست.
مـــن الأكواب إلـــى المصابيـــح مرورا 
بأحـــواض الزرع… بعض هـــذه المخلفات 
المجموعة على ســـفوح إيفرست المسمى 

أحيانا، ”أعلى مكـــب نفايات في العالم“، 
يجد حياة ثانية فـــي العاصمة النيبالية 
بفضل إعادة التدوير والحس الابتكاري.

وتُسحب ســـنويا أطنان من النفايات 
من الجبل الرابـــض على علو 8848 مترا. 
وخلال فصل الربيـــع من كل عام، يتوافد 
المئات من متســـلقي الجبال إلى إيفرست 
سعيا لبلوغ هذه القمة الشاهقة، مخلفين 
كميـــات كبيرة مـــن النفايات بما يشـــمل 
عبوات الأكســـجين الفارغة وقناني المياه 

ومعدات التسلق.
وشـــهدت قمة إيفرســـت هـــذا العام 
كوارث كبيـــرة، نتيجة الازدحـــام الهائل 
على ســـقف العالم، وخلّـــف كذلك نفايات 
كثيرة رغـــم جهود بعض المتســـلقين في 
الحدّ من تراكـــم النفايات، كما أودى هذا 
الموسم بحياة كثيرين، ولقي 10 أشخاص 
علـــى الأقل حتفهم في أقل من أســـبوعين 

من بدء موسم التسلق.
يقـــول نابـــين بيـــكاش مهرجـــان من 
المحلية  منظمة ”بلو ويســـت تـــو فاليو“ 
لإعادة التدويـــر، ”القمامة لا تذهب هدرا 

بالضرورة“.
ويضيـــف، ”لقـــد تلقينـــا معـــدات 
مختلفـــة من إيفرســـت، مـــن القطع 
المعدنيـــة والزجـــاج والبلاســـتيك 
والثقيل،  الخفيـــف  والحديـــد 
لإعـــادة  قابلـــة  غيـــر  وأكثريتهـــا 
التدويـــر“، مـــا يحتّـــم إظهـــار حس 
ابتكاري لإيجاد طريقة استخدام جديدة 

لها.

وكان يقــــوم بتنفيذ برامــــج التنظيف 
خلال العقود الماضية المرشدون المحليون، 
المعروفون باسم شيربا، ولكن الآن يجري 
تنســــيق هــــذه البرامج مــــن جانب لجنة 
ســــاجارماثا لمكافحة التلوث، التي سميت 

باسم الاسم النيبالي للجبل.
النفايــــات  إدارة  إلــــى  بالإضافــــة 
الصناعيــــة التي خلفهــــا الزائرون، يتعينّ 
علــــى لجنــــة ســــاجارماثا بالتعــــاون مع 
المرشــــدين المحليين التعامل مع النفايات 
البيولوجيــــة التــــي خلّفهــــا الكثيــــر مــــن 
الناس، حيث تحذر جمعية تسلق الجبال 
في البلاد من أن فضلات الإنسان أصبحت 

تشكّل خطرا على الصحة.
وبعد وابل من الانتقادات بشــــأن قلة 
النظافــــة في الجبل الأشــــهر فــــي العالم، 
خاصــــة وأن ذوبان الجليد بفعل الاحترار 
تركهــــا  نفايــــات  عــــن  يكشــــف  المناخــــي 
المتسلقون على مرّ العقود، نظمت حكومة 
نيبال ومجموعات تسلق هذه السنة مهمة 

استمرت ستة أسابيع لتنظيف الجبل.
وعلى علــــوّ يقــــرب من ثمانيــــة آلاف 
متر بــــين مخيــــم القاعدة والمخيــــم رقم 4 
وهــــو الأخيــــر قبل القمة، جمــــع فريق من 
14 شــــخصا أكثر مــــن عشــــرة أطنان من 
المخلفات نقلت في أكيــــاس إلى كاتماندو 
فــــي المروحيــــات، وفــــي حافلات ســــلكت 

طرقات الوادي المتعرجة.
وقال داندو راج غيمير المســــؤول عن 
هيئة الســــياحة في نيبال، ”لقد اســــتلمنا 
النفايات، لكــــن كيفية التعامل معها مهمة 

جدا أيضا“.
وفرز موظفون يدويا أكياس النفايات، 
ولــــكل نوع من المخلفات مــــآل مختلف، إذ 
إن الحديد أُرســــل إلى مصنّعي القضبان 
الحديديــــة، فيمــــا جــــرى ســــحق عبوات 
الألمنيوم وإرســــالها إلى مصنّعي الأواني، 
أما القناني المرميــــة فقد تم تحويلها إلى 

منتجات للاستخدام المنزلي.
تقول أوجن وانغمو ليبشــــا من شركة 
”مويــــر ديزاينــــز“ المتخصصة فــــي إعادة 
تدويــــر النفايات لصنع أكــــواب أو قطع 
صغيــــرة، ”النفايات هي من المواضيع 
المحرّمــــة في مجتمعنا، إذ يُنظر إليها 

على أنها نجسة“.
وتضيف، ”عندما يرى الناس 
هــــذا النــــوع مــــن المنتجــــات، 
يقولون، يا للروعة، إنجاز هذه 

الأمور أمر ممكن“.
النيبالية،  العاصمة  وفي 
باتت فنــــادق فاخرة ومطاعم 
ومنــــازل تســــتخدم منتجات 

موير ديزاينز.  وبحســــب ليبشــــا، القطع 
المستخرجة من النفايات في إيفرست تثير 

اهتماما متعاظما لدى المستهلكين.
ويلفت أناشـــال مالا من فنـــدق ”ياك 
أنـــد يتـــي“ إلـــى أن التزود بهـــذه القطع 
يندرج في سياسة المؤسسة القائمة على 
شـــراء منتجات أكثر اســـتدامة ومراعاة 
للبيئـــة. ويقـــول، ”هـــذا الأمـــر يشـــجع 
جميـــع الأشـــخاص الراغبين فـــي جعل 
كوكبنا مكانا أفضـــل، عبر تقليص حجم 

النفايات“.
وشـــارف مصنـــع لمعالجـــة النفايات 
على أن يبصر النور في سينغابوش على 
علو 3800 متر، على الطريق الذي يســـلكه 
متسلقو الجبال لبلوغ مخيم القاعدة في 

إيفرست والرجوع منه.
وســـيعالج الموقع النفايات المجموعة 
مـــن الجبـــل، كما ســـيتعاون مـــع فنانين 
وأصحـــاب مبادرات لصنـــع قطع جديدة 
”منتجـــات  ســـوق  إطـــار  فـــي  لبيعهـــا 

الإيفرست“ التي تشهد طفرة لافتة.
غير أن النفايات التـــي جُمعت خلال 
آخـــر عمليـــة تنظيف لم تشـــتمل ســـوى 
علـــى جزء مـــن المخلفـــات المتروكة خلال 
مهمات التســـلق المتتالية خـــلال العقود 
الأخيرة، من المعدّات المستعملة إلى جثث 

المتسلقين.
ويأخذ السكان المحليون على جزء من 
المتسلقين الأجانب الذين ينفقون عشرات 
آلاف الـــدولارات لبلوغ ”ســـقف العالم“، 
عـــدم إيلائهم أهميـــة كبيـــرة للمخلفات 
التي يتركونها رغم تشجيعهم على جمع 

نفاياتهم من المكان.
وقبل ست سنوات، فرضت نيبال دفع 
كفالة مقدارها أربعة آلاف دولار يستردها 
كل متســـلق إذا ما أعاد معه ما لا يقل عن 
ثمانية كيلوغرامات، إلا أن أقلّ من نصف 

المتسلقين يستجيبون مع هذه المساعي.
وقـــد أطلقـــت منظمـــة ”ســـاغارماثا 
غيـــر  بوليوشـــون كونتـــرول كوميتـــي“ 
الحكوميـــة مع منظمـــات أخـــرى أخيرا 
حملة تشجع متسلقي الجبال المتوجهين 
إلـــى مخيـــم القاعدة في الإيفرســـت على 
جمـــع ما لا يقل عن ثمانيـــة كيلوغرامات 

من النفايات.
ويقـــول أنغ دورجي شـــيربا من هذه 
المنظمـــة، ”علينا العمل ســـنة بعد أخرى 
لإحداث أثر حقيقي“، مشيرا إلى أن إعادة 

التدوير ليست حلا بذاتها.
ويضيـــف، ”على المدى الطويل، علينا 
الحـــد من كميـــات النفايات مـــن المصدر 

وإرغام مسببي التلوث على التنظيف“.

  لاهــاي – كشـــفت “مؤسســـة تنظيف 
المحيطـــات“، وهي منظمـــة هولندية غير 
حكوميـــة تكافح ضـــد تلـــوث المحيطات 
بالبلاســـتيك، عن آخـــر ابتكاراتها وهو 
قارب عائـــم لجمع النفايات يحمل اســـم 
”ذي إنترســـبتر“ أي ”المعتـــرض“ الـــذي 
ينتشـــل المواد البلاســـتيكية من الأنهار 

أثناء مرورها.
وســـيغلق هذا القارب الذي شـــيّدته 
منظمـــة تنظيـــف المحيطات ”ذي أوشـــن 
كليناب“ الهولندية ”صنبور“ أكبر مصدر 
للنفايات المنسكبة في المحيطات والأنهر، 
على ما أعلن مبتكره بويان ســـلات البالغ 
25 عامـــا خلال مؤتمر صحافي في مدينة 
روتردام الهولندية الســـبت، قائلا، “لحل 
نحتـــاج  بالبلاســـتيك  التلـــوث  مشـــكلة 
إلـــى أن نفعل شـــيئين: نحتـــاج لتنظيف 
مـــا هو موجـــود من قبل فـــي المحيطات، 
ولأجل ذلـــك لدينا بالطبـــع نظام تنظيف 

المحيطات“.
أن  أيضـــا  نأمـــل  “الآن  وأضـــاف 
نعالج الجانـــب الآخر مـــن المعادلة وهو 
منع وصـــول مزيـــد من البلاســـتيك إلى 
المحيطـــات فـــي المقـــام الأول”، فالأنهـــار 
”تشـــبه الشـــرايين التي تنقل القمامة من 

اليابسة إلى البحر“.
ويتألف القـــارب الخاص بالأنهار من 
آلة ترســـو في قـــاع البحـــر، بينما تقوم 
أذرع عائمة بتحويل النفايات إلى شـــبكة 
للتجميـــع في الوقـــت الذي تســـمح فيه 

بمرور الحيوانات والملاحة النهرية.
هذا القارب الذي سيرسو في مجاري 
الميـــاه الملوثة ســـيكون قـــادرا على جمع 
مـــا يصل إلى 50 طنا فـــي اليوم، مضيفا، 

”نظن أن هـــذا الرقم قد يتضاعف مع توفّر 
الظروف المناسبة“.

وتصـــل الملايـــين مـــن الأطنـــان مـــن 
والبحـــار  الأنهـــار  إلـــى  البلاســـتيك 
والمحيطات كل عام، مما يؤدي إلى تلوثها 
ويعـــرّض الحياة البحريـــة للخطر، حيث 

يؤكد العلماء أن عملية التحلل العضوي 
الحيوي الطبيعي لنفايات البلاستيك من 
الممكن أن تســـتغرق عقـــودا، أما الخطر 
الذي يشكّله على البيئة، فيكمن في كونه 
مـــادة لا تتحلل بســـهولة، عكـــس المواد 

العضوية الأخرى.

”ذي إنترســـبتر“ هو على شكل قارب 
كبيـــر متصل بحاجز مقوّس، ويبلغ طوله 
24 متـــرا وهو يعمل بالطاقة الشمســـية، 
كما يتمتع باستقلالية تامة ويمكنه جمع 
البلاســـتيك في الأنهر على مدار الساعة، 
بحسب مؤســـس المنظمة غير الحكومية 

للحاجز  ويمكـــن  التنفيـــذي.  ورئيســـها 
المتصـــل بالقـــارب لدى وضعـــه في نقاط 
اســـتراتيجية في شـــبكة الأنهر، توجيه 
هـــذا القارب  البلاســـتيك نحـــو ”فوهة“ 
قبـــل نقلـــه على حـــزام ناقل وســـكبه في 
أحد المكبات الســـتة. ويســـتطيع القارب 
اســـتيعاب 50 مترا مكعبا مـــن النفايات 

البلاستيكية، وفق سلات.
وفور امتلاء هذه المستوعبات، يرسل 
جهـــاز كمبيوتر على القارب رســـالة إلى 
المشـــغلين المحلين لكي يسحبوا النفايات 
ويفرغوهـــا ”بالســـهولة عينهـــا لإفـــراغ 

مكنسة كهربائية“.
وقـــد بدأت ثلاثـــة من هـــذه القوارب 
بالعمل، أحدها في العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا والثاني فـــي ماليزيا والثالث في 
فيتنـــام والرابـــع يتجـــه إلـــى جمهورية 

الدومينيكان.
ويعتـــزم القائمـــون علـــى المشـــروع 
توســـيع نطاقـــه ليشـــمل الأنهـــر الألف 
الأكثر تلوثا في العالم في غضون خمس 
سنوات، ما يطاول الأنهر التي تسهم في 
80 بالمئة من تلوث البلاستيك في العالم.

يذكـــر أن ســـلات قـــد أعلن فـــي وقت 
ســـابق عن نجـــاح جهاز ضخـــم صممه 
علمـــاء هولنديـــون لتنظيـــف جزيرة من 
القمامة في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها 
3 أضعاف مساحة فرنســـا، لأول مرة في 
التقـــاط النفايات البلاســـتيكية المتراكمة 

في أعالي البحار.
وأعلن ســـلات عبر حسابه على موقع 
”تويتر“، عن نجاح الجهـــاز العائم، الذي 
يبلغ طوله نحو 600 متر، في اســـتخلاص 
والتقـــاط البلاســـتيك مما يعرف باســـم 

”دوامة نفايات شـــمال المحيـــط الهادئ“. 
ونشـــر ســـلات صورة للقمامة المجمعة، 
والتي شملت إطار ســـيارة، وعلّق قائلا، 
”أخيـــراً الآن نظـــام تنظيـــف المحيطـــات 
الخاص بنا يلتقط البلاســـتيك، بداية من 
شـــباك الصيد التي تُترك فـــي المياه، إلى 
قطع البلاســـتيك الصغيرة، وأيضا، إطار 

سيارة مفقود“.

وابتكر ســـلات الفكـــرة عندمـــا كان 
مراهقـــا قبل ثماني ســـنوات فـــي رحلة 
غـــوص قبالـــة ســـاحل اليونـــان. شـــعر 
بالرعـــب من كمية البلاســـتيك التي رآها 
في الماء وبـــدأ في تجميعها والتفكير في 

طرق لتنظيفها.
التجربـــة الأخيرة للجهـــاز كانت في 
يونيـــو الماضـــي، وأن المشـــروع بدأ عام 
2013، ويســـتخدم النظـــام الـــذي تتبعه 
المؤسســـة في تنظيف المحيطـــات فقاعة 

ضخمة عائمة لجمع النفايات.
وبعـــد انتكاســـات أوليـــة وتعديلات 
علـــى النظام ذكـــرت المؤسســـة في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري أنها تمكّنت 
من التقاط البلاســـتيك من أعالي البحار 

للمرة الأولى.

في الوقت الذي يســــــتمتع فيه العدد المتزايد من متســــــلقي قمة إيفرســــــت 
بمتعة الاكتشــــــاف غير آبهين بما يخلفونه من نفايات، يكابد آخرون بجمع 
ــــــان القمامة ونقلها إلى كاتماندوا لتســــــليمها إلى آخرين يتســــــلحون  أطن
بالخيال والابتكار لتحويلها إلى أوان ومزهريات ومصابيح للفنادق الفخمة 

والمطاعم والمنازل.

نفايات إيفرست أوان ومزهريات فخمة

في فنادق النيبال

قارب هولندي يصطاد البلاستيك عبر أنهار العالم

تدوير الزجاج والبلاستيك والمعادن يخفف عبء القمامة على {سقف العالم}
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عندما يرى الناس الكؤوس 

والمزهريات والمصابيح 

المصنوعة من النفايات، 

يقولون يا للروعة، إنجاز هذه 

الأمور أمر ممكن، بعد أن 

كانوا يعتبرونها نجسة

أطنان من النفايات في أعلى قمة من العالم

الابتكار أساس التدوير

كأس من النفايات

فكرة صغيرة كبرت وتطورت

قارب يبلغ طوله 24 مترا 

يعمل بالطاقة الشمسية 

يمكنه جمع ما يصل إلى 

50 طنا من البلاستيك في 

اليوم

بالضرورة“.
ويضيـــف، ”لقـــد تلقينـــا معـــدات
مختلفـــة من إيفرســـت، مـــن القطع
المعدنيـــة والزجـــاج والبلاســـتيك
والثقيل، الخفيـــف  والحديـــد 
لإعـــادة قابلـــة  غيـــر  وأكثريتهـــا 
التدويـــر“، مـــا يحتّـــم إظهـــار حس
ابتكاري لإيجاد طريقة استخدام جديدة

لها.

هيئة الســــياحة في نيبال، ”ل
النفايات، لكــــن كيفية التعامل

جدا أيضا“.
وفرز موظفون يدويا أكيا
ولــــكل نوع من المخلفات مــــآل
إن الحديد أُرســــل إلى مصنّع

وع و

الحديديــــة، فيمــــا جــــرى ســ
الألمنيوم وإرســــالها إلى مصن
المرميــــة فقد تم تح أما القناني

منتجات للاستخدام المنزلي.
تقول أوجن وانغمو ليبش
المتخصص ”مويــــر ديزاينــــز“
تدويــــر النفايات لصنع أكـــ
صغيــــرة، ”النفايات هي م
المحرّمــــة في مجتمعنا، إ

على أنها نجسة“.
وتضيف، ”عندما
هــــذا النــــوع مــــن
يقولون، يا للروعة
الأمور أمر ممكن“
العاصم وفي 
باتت فنــــادق فاخ
ومنــــازل تســــتخ


